
 الجزائــر – تعتبر الكتب ذات التأليف 
المشـــترك فرصة لعـــدد مـــن المؤلفين 
العرب الشـــبان لتجاوز احتكار الإنتاج 
الثقافـــي واقتصاره على كبـــار الكتاب 
والمبدعيـــن، الذيـــن تهـــرول إليهم دور 
النشـــر الكبرى وتتنافس فيما بينها من 
أجل أن تظفر بشرف النشر لأولئك الذين 
سطروا أسماءهم كأبرز الكتاب وأكثرهم 
انتشـــارا، لذا فقد صار البـــاب مفتوحا 
على مصراعيه لاستيعاب الكتاب الجدد 

مـــن جيـــل الشـــباب، والذين 
تمكنوا خلال فترة وجيزة من 
أن يحجزوا لأنفســـهم كذلك 
لمزاحمة  تســـعهم  مساحة 
كبـــار المبدعين في شـــتى 

المجالات.
وما ساهم في انتشار 

الكتـــب الجماعية أن 
الساحة الثقافية العربية 

صارت مفتوحة على 
لاستيعاب  النحو  هذا 
المزيـــد مـــن الكتاب 

الجدد، وســـط وجود قاعـــدة جماهيرية 
شـــغوفة بالاطـــلاع على كتابـــات جيل 
الشـــباب، وباتت الفرصـــة متاحة كذلك 
للمبتدئيـــن فـــي عالم الإبـــداع والكتابة 

أيضا.
ويمكـــن اعتبـــار الكُتـــب الجماعية 
المـــلاذ الأمثل وربمـــا المـــلاذ الوحيد 
بالنســـبة إلى الشباب، لطرح إبداعاتهم 

ومشـــاركتها مـــع جمهـــور عريض من 
القرّاء، ويبقى رهانها في الأخير تجاوز 

الطابع التجاري.
ظاهـــرة احتـــكار الكتـــب الجماعية 
وعدم إشـــراك الأدباء الشـــباب كسرها 
كتـــاب جزائـــري جديـــد، حيث شـــهدت 
الجزائر أخيـــرا صدور كتـــاب جماعي 
بالجزائـــر“  ”حلمـــت  بعنـــوان  جديـــد 
بالفرنســـية، ويضم عددا من النصوص 
بقلم مجموعة من المبدعين المعروفين 
فـــي الســـاحة الأدبية وشـــباب 
في بدايـــة الطريق ينتمون 
إلـــى آفاق مختلفـــة، منهم 
صحافيون ومحللون 
في  ومختصون  نفســـيون 
البيئـــة ومعماريـــون وأيضا 

طلبة ومواطنون عاديون.
الكتـــاب،  مؤلفـــو  تنـــاول 
الـــذي هو أشـــبه بفسيفســـاء 
”الجزائـــر  موضـــوع  ثقافيـــة، 
كل من زاوية  التي حلموا بهـــا“ 
خاصة وبمقاربة ذاتية في الطرح 
واختيار الموضوع الذي يعبر من 
خلاله المؤلف عن مفهومه لجزائر الغد.

وجاءت فكرة هـــذا المؤلف الجديد، 
الصادر عن منشورات البرزخ  بدعم من 
مؤسســـة فريدريش أيبرت، من ورشـــة 
كتابـــة مختلطـــة ســـرعان مـــا تحولت 
بســـبب فايروس كورونا إلى مشـــروع 

كتاب بمشاركة أقلام متنوعة.

واعتبـــرت أمينة ازروقان مســـؤولة 
المؤسســـة  مســـتوى  علـــى  البرمجـــة 
المذكـــورة أن هـــذا الموضـــوع عـــرف 
استحســـانا من قبـــل المســـاهمين في 
إنجـــازه مـــن المبدعيـــن الذيـــن قبلوا 
بصدر رحب مشاركة القراء أحاسيسهم 

وأحلامهم بكل صدق وشفافية.
وتنوعـــت الأصنـــاف الأدبيـــة التي 
تضمنهـــا الكتاب بيـــن الرواية والقصة 
والشـــعر وكذا الشهادات، وهي ثمرة 14 

كاتبا ينتمون إلى آفاق مختلفة.

ومن الأسماء المســـاهمة في العمل 
الكاتـــب والصحافـــي شـــوقي عمـــاري 
والكاتبـــة والصحافيـــة ســـارة حيـــدر 
والشـــاعرة والسينمائية حبيبة جحنين 

وكذلك المحللة النفسية بشرة فريدي.
الروائية  النصـــوص  فـــي  وهيمنت 
التي ضمها الكتـــاب الرغبة في تحقيق 
وســـائل  باســـتخدام  أفضـــل  ”حيـــاة 

تكنولوجيـــة عصرية وتطوير المحيط“، 
ويتجلـــى ذلـــك خصوصا عنـــد الكاتب 
ســـمير تومي، الـــذي يأخذ القـــارئ في 

رحلة افتراضية 80 ســـنة في المستقبل 
بعـــد حـــراك 22 فيفـــري 2019، ونجدها 
أيضـــا عنـــد الروائية هاجـــر بالي التي 
لكل  حلمت بـ“تسيير رقماني وتشاركي“ 
مناحي الحيـــاة في البلاد، بينما تحدث 
العربي  محمـــد  المعمـــاري  المهنـــدس 
مرحـــوم في نصـــه عـــن أهميـــة إعادة 

تنشيط المحيط المعماري.
وتتجلى في ”الأحلام ”التي ســـاقها 
الكتـــاب مشـــاريع آيكولوجيـــة -مثـــل 
مثـــل  ورقميـــة  الخضـــراء“  ”الجزائـــر 
”الدولة الذكية“- تحـــدث ثورة في حياة 
جزائريي الغـــد، كما تعطي هذه الأحلام 
أهمية كبرى للوســـط البيئـــي والغطاء 
النباتي وتنظيم وعصرنة وسائل النقل 

الجماعي وازدهار الثقافة.
بأسلوب كتابي مختلف يقدم الكاتب 
شـــوقي عماري نوعا مـــن التقييم لمهنة 
الصحافـــي وما يجب أن تكون عليه هذه 
المهنة، في حين تطرقت عالمة الاجتماع 
خديجـــة بوســـعيد إلـــى مجـــال البحث 
العلمـــي الذي تحلم بـــأن يلقى الاهتمام 

المستحق.
فـــي  المؤلفـــون  يســـترجع  كمـــا 
نصوصهم جانبا من خصوصيتهم دون 
إقحام أنفســـهم في اقتراح خطة تنموية 

أو خارطة طريق.
ومن جهتها أكدت الناشـــرة ســـلمى 
هـــلال صاحبـــة منشـــورات البـــرزخ أن 
الكتّاب ”استجابوا للطلب وساهموا في 

العمل بأشـــكال تعبيريـــة مختلفة، حيث 
جـــاءت المســـاهمات في شـــكل روايات 
خيالية وأخرى مســـتوحاة مـــن الواقع 
ومن ذاتية أصحابها إلى جانب شهادات 

وقصص“.

وأضافـــت هـــلال أن هـــؤلاء الكتاب 
”قدموا تصورهم للجزائـــر بكل صراحة 
رغـــم صعوبة الأمـــر، ورفعـــوا التحدي 
وتحدثـــوا عـــن حلمهـــم بالجزائـــر من 
منطلقـــات مختلفـــة“، معتبـــرة أنه رغم 
”الاختـــلاف فـــي تنـــاول الموضـــوع إلا 
أنهم اشتركوا في تقديم عمل بلمسة من 

الفكاهة بعيدا عن السوداوية“.
وقالـــت إن ”المواضيـــع متنوعة لم 
تحصر في النشاط النضالي ولا المطالب 

بل تم تناول عدة جوانب من الحياة“.
وللإشـــارة فإن النســـخ الحالية من 
الكتاب والتي عددها 1000 ستوزع مجانا 
على مســـتوى مؤسسة فريدريش أيبرت 

وأيضا على عدة مكتبات جزائرية.

«حلمت بالجزائر».. كتاب جماعي يجمع أقلام الأدباء بأقلام من خارج الأدب

رؤى مثيرة للمستقبل (لوحة للفنان عادل بن تونسي)

الجمعة 2021/01/29 14

السنة 43 العدد 11955 ثقافة

هل يمكن جبر المظالم التاريخية وإنصاف الضحايا

 تختلـــف الآراء حول مراجعة التاريخ 
بهـــدف إنصـــاف المظلوميـــن، شـــعوبا 
وقبائـــل. ثمة من يقول إن تلك المآســـي، 
كالاسترقاق والاستعمار وما تلاهما من 
قتـــل وتنكيـــل وتهجير، باتـــت في عداد 
الماضـــي، ولا جـــدوى مـــن إعادتها إلى 

الذاكرة، وإن المؤرخين بها أولى.
وفـــي المقابـــل ثمة من يـــرى أن ذلك 
مـــن أوكـــد واجباتنـــا اليوم، ليـــس لرد 
الاعتبـــار لمـــن تعرضوا لتلـــك المظالم، 
أو تكريم أرواحهم فحســـب، وإنما أيضا 
لقطـــع الطريـــق على الذين لا تـــزال تلك 
بمخيالهم،  تتلبّس  الشنيعة  الممارسات 
تصنـــع معتقداتهـــم وتكرّس ســـلوكهم 
الجائـــر تجـــاه الآخر، بـــل وتكيّف حتى 
طـــرق تعامـــل المؤسســـات العامـــة مع 
المتحدرين من الشـــعوب المغلوبة على 

أمرها.

المظلمة الماضية

فـــي كتـــاب ”الإنصـــاف ممّـــا يتعذّر 
الكولونياليـــة  العبوديـــة  إصلاحـــه: 
تقتـــرح  المعاصـــرة“،  والمســـؤوليات 
المفكـــرة الفرنســـية ماغالـــي بيسّـــون 
العبوديـــة  عـــن  التعويضـــات  إخـــراج 
وتجـــارة الرقيـــق مـــن الجـــدل لطرحها 
كإشـــكالية، وترســـم غاية مضاعفة لفهم 
تلـــك المطالـــب: توضيـــح أســـباب عدم 
فهمها ومصـــادره، وتوفير إطار تأويلي 

يسمح بتقييم مشروعيتها الأخلاقية.

الماضـــي  إصـــلاح  أن  فرضنـــا  إذا 
مســـتحيل، فإن من الواجب أخذ مطالب 
العدالة بجد وتواضع، وفي رأيها أن ذلك 
لا يكـــون إلا من خلال فهـــم أكبر لماهية 

المظالم السابقة وطبيعتها، فالاستعمار 
فـــي  والاســـتعباد  الرقيـــق  وتجـــارة 
العنصري  الميز  وقوانين  المستوطنات 
هـــي مظالـــم تاريخيـــة، لأن ضحاياها، 
ومرتكبيهـــا أيضـــا، قضـــوا نحبهم منذ 
عشرات السنين وربما منذ قرون. فكيف 
يمكـــن تلبية مطالـــب حديثـــة لإنصاف 
أنـــاس غابرين؟ وكيـــف يمكن القصاص 

ممن لم يعد له وجود؟
الذيـــن يعترضون على هذه المطالب 
يلاحظون أن تلك الجرائم الفظيعة كانت 
تســـتند إلـــى معتقدات أخلاقيـــة وآداب 
عامـــة وبنـــى مؤسســـاتية وقضائية تمّ 
إصلاحها تماما منـــذ ذلك الوقت، وأنها 
صـــارت في عداد ماض انفصلوا عنه ولا 

يعنيهم في شيء.
ولكن بيسّـــون ترى أن هذه الطريقة 
فـــي صياغة ســـؤال المظالم تقـــود إلى 
عدم فهم طبيعتهـــا، فبدل أن ننظر إليها 
كجرائـــم عفا عليهـــا الزمـــن، ينبغي أن 
نتصورها كمظالم مســـتمرّة تسيء إلى 
بنيـــان الجمهوريـــة قانونيا وسياســـيا 
واجتماعيـــا، وليـــس كعدالـــة جنـــح أو 
جنايـــات، تلـــك التي تقوم علـــى تحديد 
هويـــة الجاني ثم جبـــر الضرر بتغريمه 
أو ســـجنه، لأن مشكلة المظالم الماضية 
تُطـــرح بشـــكل مغايـــر، إذ كيـــف يمكن 
نســـبتها إلى مـــن رحلـــوا، وكيف يمكن 
التعـــرف على مـــن يســـتحق الإنصاف، 
والضحايـــا ماتـــوا منـــذ زمـــن بعيد ما 
يجعـــل التأكد من روابطهـــم مع الخلف 

أمرا عسيرا؟
إن مقاربـــة هـــذه المســـألة على هذا 
النحو تؤدي إلى سلســـلة من المشـــاكل 
المستعصية، ومن ثمّ تعتقد بيسّون أننا 
إذا أقلعنا عن فهم المظلمة الماضية من 
منظور تشـــريعي فردي والنظر إليها من 
منظور بنيوي أمكننا التفكير في طريقة 

إصلاح وإنصاف مغايرة.
 فـــي رأيهـــا ليســـت الجريمـــة كما 
حدثـــت في الماضـــي هي التـــي ينبغي 
تســـليط العقاب على مرتكبها وإنصاف 
ضحيته، بشـــكل أو بآخـــر، وإنما البنى 
كرســـته  بمـــا  الحاليـــة،  المؤسســـاتية 
وتكرســـه من مظاهر تفاوت عرقي ناجم 
عـــن تلك المظالم التاريخيـــة، وما تمثله 
من امتداد لماض استعبادي وإمبريالي 
واستعماري، هي التي ينبغي إصلاحها، 
بمساهمة كافة أفراد الشعب، دون تمييز.

المؤسســــات  تمــــس  البنــــى  تلــــك 
الاجتماعية كالنظامين الصحي والتربوي، 
القضائيــــة  المؤسســــات  تمــــس  مثلمــــا 
والمنظومــــة  كالقوانيــــن  والتشــــريعية 
المؤسســــات  وكذلــــك  الإصلاحيــــة، 
الاقتصاديــــة كالنظام الرأســــمالي ما بعد 

التصنيع الشامل وسوق الشغل.

الاستحقاق الأخلاقي

كل  أن  علـــى  المعترضـــون  يصـــر 
الجرائـــم الســـابقة هـــي مـــن مخلفـــات 
السياســـية  الحقـــوق  وأن  الماضـــي، 
والاقتصاديـــة والاجتماعية التي حرمت 
منها تلـــك المجموعات لم يعد لها اليوم 
مـــكان، وأن المظالـــم الحقيقية الوحيدة 
اليوم هـــي بفعل أفراد ســـيئي الطوية، 
وهم الذين ينبغي محاسبتهم ومعاقبتهم 

وليس المنظومة.
إن إسقاط ”نظرية التفاحة المتعفنة“ 
هذه علـــى المظلمـــة العنصرية يحتوي 
علـــى مغالطـــات توقفت عندهـــا الكاتبة 
لتفـــكك عناصرها، حيـــث تناولت الفترة 
الممتـــدة من تاريخ إلغـــاء العبودية عام 
1848 إلى اســـتقلال البلـــدان التي كانت 
مســـتعمَرة، لتبين أن البنـــى القضائية 

والاقتصادية والاجتماعية الفرنســـية لم 
تسمح بالتوسع الكولونيالي واستعباد 
ملايين البشر فحسب، بل ما زالت حتى 

يومنا هذا تنتج مظالم عنصرية.
وخلافا للفكرة الرائجة، لاســـيما في 
دروس الفلسفة التي تمجّد الأنوار فيردد 
السياســـيون والمثقفون من ورائهم ذلك 
التمجيـــد، لـــم تكـــن العبوديـــة وتجارة 

الرقيـــق ”حالـــة شـــاذّة“ أو 
مفارقة تاريخيـــة تخالف قيم 
الجمهورية ومثلها العليا، بل 
إنها وُلـــدت معها، ونظّر لها 
وســـوّغها كبار فلاســـفتها، 
وازدادت حـــدّة فـــي الفترة 

المتاخمة لاندلاع الثورة.
وفـــي رأيهـــا أن مـــن 
”عمل  مواصلة  الواجـــب 
التاريخ“ أي نفض الغبار 
والأرشيف  المصادر  عن 

التي  والشهادات 
ظلـــت مهملـــة، وإقحام 

أصـــوات أخرى في الجـــدل حول طبيعة 
الجمهوريـــة، لإعـــادة كتابـــة الســـردية 
التاريخية التـــي أقرتها، على أن تضاف 
إليها فصول كاملـــة أقل مجدا وافتخارا 

دون ريب.

وماغالـــي بيسّـــون هـــي أول مفكرة 
تصـــدع بمثـــل هـــذه الحقائـــق، وتبين 
بالأدلـــة والقرائن كيـــف أن الإصلاحات 
التـــي  والمؤسســـاتية  التشـــريعية 
أجريت داخل فرنســـا وفي مستعمراتها 
بعـــد إلغـــاء العبوديـــة كانـــت تصـــوّب 
وضع العبيد حســـب القانـــون الجديد، 
ولكنهـــا ترفـــق ذلـــك بإجـــراءات تهدف 
إلـــى تكريس أولوية البيـــض على أفراد 
المعنصَرة،  الجماعـــات 
فقد ســـنّت مثلا عام 1848 
قانونـــا يمكـــن البيض من 
تعويـــض عـــن ممتلكاتهم، 
أي عـــن عبيدهـــم، ولا يزال 
موجـــودا حتـــى اليـــوم 
التشـــريعية  المدونة  في 

الفرنسية.
 وفـــي رأيهـــا أن تلـــك 
القوانيـــن شـــكلت قاعـــدة 
للاســـتغلال الاقتصادي 
لمرحلة مـــا بعد إلغاء العبودية، 
وســـاهمت فـــي إنـــزال الأفـــراد 
المعنصَرين إلى درجات سفلى في سوق 
الشـــغل، أو تصنيفهـــم فـــي منطقة دنيا 
لاســـتغلاهم على هامـــش المجتمع، أي 
أن ثمـــة تواصلا في المعايير العنصرية 

مثّل قاعدة للاستغلال الاقتصادي ما بعد 
إلغاء العبودية.

إذا كانت العدالـــة الإصلاحية، التي 
تقوم على منطق سببي، فردي وقضائي، 
لا تناسب جبر المظالم البنيوية أساسا، 
فإن ثمة من ينصح باعتماد عدالة توزيع 
الاجتماعية  المؤسسات  تنظيم  أساسها 
وتعديل ســـيرها، لكونها الضامن لمبدأ 
الحماية الاجتماعية لمن يجد نفســـه في 
وضع المحتاج بســـبب صـــروف الدهر، 
وهي التي يمكن أن يساهم تطبيقها على 
المظالم التاريخية في الحد من التفاوت 
الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه 

الأفراد المعنصَرون.
ولكـــن ذلك لا يغني عن الاســـتحقاق 
التعويـــض  لأن  المالـــي،  لا  الأخلاقـــي، 
جينيالوجيـــا  يلغـــي  ســـوف  المالـــي 
تلـــك البنـــى العنصريـــة، فـــي حين أن 
الإنصاف  يخص  الأخلاقي  الاســـتحقاق 
لجبـــر مخلفـــات العلاقـــات العنصريـــة 
التي دمّرتها قرون من الإســـاءة والعنف 

والاغتصاب والانتزاع.
تقول بيسّـــون ”ينبغـــي أن نقرأ في 
مطالب الإنصاف طلب اعتراف قائم على 
الاحتـــرام والثقة، ووضـــع الماضي في 
الحسبان لإعادة الحقيقة إلى نصابها“.

كيف يمكن محاكمة الماضي

ــــــر الحديث في الأعوام الأخيرة عن رهانات العدالة التصالحية في بلدان  كث
غربية كثيرة، وازداد حدّة بعد مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد، 
حيث شــــــنّت حملات لإزالة الأصنام التاريخية، وتعالت الأصوات تدعو إلى 
ــــــاب الملونين عن الإنتاج الفني،  مراجعة كتب التاريخ المدرســــــية، وتنتقد غي
وتطالب بإرجاع القطع الأثرية إلى بلدانها الأصلية. ولكن هل ســــــيغير كل 
ذلك نظرة البيض إلى الأقليات وفي سلوكهم وخطابهم ما يدل على أنهم لم 
يصفّوا تركة المرحلة الكولونيالية، وما خلفته في السلوك والأذهان؟ وكيف 

السبيل إلى إنصاف من قضوا نحبهم منذ عشرات السنين؟

«نظرية التفاحة المتعفنة» والمظلمة العنصرية.. مغالطات تاريخية

الكتاب ضم أصنافا أدبية 

متنوعة بين الرواية والقصة 

والشعر وكذا الشهادات، 

وهي ثمرة 14 كاتبا من 

آفاق مختلفة

علينا النظر إلى المظلمة 

الماضية لا من منظور 

تشريعي فردي بل من 

منظور بنيوي لإصلاحها 

وتحقيق الإنصاف
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